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دار حروف منثورة هي دار نشر إلكترونية لخدمات النشر 
الالكتروني ولا تتحمل أي مسئولية تجاه المحتوى الذي 
يتحمل مسئوليته الكاتب وحده فقط وله حق استغلاله كيفما 
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مساعدة زوج E‏ 


عزيزى القارئ»› › › 

يظن كثيرون أن الكاتبة هي إنسانة مزاجيّة جذأ 
تحتسي أقداح القهوة» وتستمع إلى فيروز» وتمسك بالقلم 
والأوراق طوال الوقت» وتتصرف كأيَّ بوهيمى يحترم نفسهء 
وكأن كونها كاتبة ألغى التزماتها العائلية والاجتماعية. 
وصارت رفقة القلم هي حياتها. في هذا الكتاب نقدم لكم جانب 
من حیاتنا ککاتبات لا يراه سواناء ولکن بقالب ساخر. 


صفاء حسين العجماوى 
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لا أدري لماذا لا أتحذث عنهاء ربما خوفاً من تذکيرها بي٬‏ 
ولربّما شفقة على حالي عندما أتذكر ما تفعله بي» ولكن يجب 
أن أكسر حاجز الخوف, فأنا لم أعتذ أن أجبن أمام شيء لذلك 
لتكن سهرتي مع غسل أوانى الطهي وأدوات المائدة - نعرفها 
بمصر باسم "المواعين" -. أجل لم تسىئ الفهم» إتنى أتحذث 
عن ذاك الوحش الأبديّ» صاحب القانون السرمدئ› أنها لا 
تفنى وتستحدث من العدم» فهي متجذدة ذات دورة سريعة 
الإيقاع» فمن نظيفةء إلى مستعملة إلى تحتاج لغسيل... وهكذا. 

ولأنْ هذه الدورة تشعرنا جميعاً بعدم جدوى الإسراع في 
الانتهاء منهاء ولذلك فإتنا نوؤجلها إلى أقصى موعد ممكن› 
وهذا يعنى قبل النوم» وذلك في محاولة يائسة لتجنب ظهورها 
من العدم بعد الانتهاء ما يتواجد مها بحوض الغسيل. 


ولأن غسلها يستغرق بض الوقت والعديد من 
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مخلوطاً بالمنعم حتى لا تتأثر إيدينا وتصبح كيدي فلاح 
صعيدي أثري من أيّام الملك مينا موحد القطرين. 

كما يجب إشعال السخان لاحتمال احتياجنا للمياه الساخنة 
في أثناء عملية جلي الأوساخ عن أواني الطهي المشبعة 
بالدسم المحترق. وأن لم نجد سخاناً علينا ملء ما يسمّى في 
مصر "بالحلة الكبيرة" أو "الماجور" وإن كنت أفضل 
استخدام فنطاس مياه كاملا على موقد البوتجاز أو حتى 
"الركية"٠‏ حتى نجده في الوقت المناسب. 


ربّما ظننت أن هذا كاف لنبدأ حملتنا الشعواء على الأواني 
المتسخةء فأنت واهم» فقبل قيامنا بعمليات الغسيل علينا 
بالطواف لعشر مرات على الأقل في جميع أنحاء المنزل 
وسؤال أهل الدار الكرام إذا كان پحوزتهم ما يستوجب أن 
يجلس بجانب أخوته منتظراً دورم فيأعمليات الغسيل» ولا 


وجدت أنْ حوض بيتنا العامر الحاصل على المركز الاول على 
الأحواض في عمليات الجلي» فقرّرت الهروب من أحواض 
الجيران أو موائد الرحمن» ولربّما الفنادق لتأتي إلينا لتنتظر 
في الاستراحة حتى يحين موعد غسلها. 

بالعودة إلى الحوض» وبين يدي أكوام أضفتها إلى الأكوام 
المتواجدة بالحوض والموقد والفرن ونحوهاء وأضعها 
بمنتهي اللطف المحلى بالاستغفار حتى لا تنكسر. أقوم برأسي 
حتى لا أشعر بالصداع وأمامي حل من الاثنين: أن أقوم 
بتشغيل أغانِ كورية ا أو ما يعرف بأغاني البوب حتى 
أجلي على إيقاعهاء وهذا يعني أن والدي وإخوتي مستيقظين› 
وبذلك نبدأ المعركة بتحدٍ على إيقاع النغمات التي تحفزني 
للقضاء على الأوساخ» أو أن أعطل بضمت يتخلله زفرات 
حارة» يعقبها الاإستغفار» وهذا 8 1 والدايٌ نائمان› ولا 
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يجوز أصدار أي صوجم| 


بإمساك الجؤال» وأكتب خاطرتي على موقع التواصل 
الاجتماعي "فيس بوك" مثلاًء وأمنع نفسي من كتابة شعوري 
"من وحى غسيل المواعين"'٠‏ ولربما نزل الوحي على كتفي› 
وألقى على مسامعى حبكة إحدى القصص التي غفلت عنهاء 
أو أخبرني بقصة جديدةء فأترك ما بيدي وأجري على قلمي 
وأوراقي» لأفرغه عليها بسرعة كالمحموم» والمياه تقطر من 
بين أصابعي» لتتساقط على أرضيَة المطبخ» ولتكتمل أحداث 
الدراما تقبل أمَي لتشرب أو لتأتي بشيء ما إلى المطبخ أو 
تأخد منه شيئاً ماء لتجدني على تلك الحالةء ولتبدأ بالتحسثر 


على حالي» وأنى حتماً جُننت» وذلك بعد أن يئست من تعنيفي 

في المرات السابقةء ويأتي أبي على صوتها ليخبرها أنه فقد 
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الجديدء فترتفع جعيرتى بالصراخ» يعقبه استغفار من هول 
الصدمة التي حولت انتصاري إلى هزيمة نكراء ولتنتهى 
ليلتي بالجري خلف المتلصنص الذي استغل التفاتى» ليضع 
بعضاً من تلك الوحوش في حوض الغسيل» ثح العودة للمطبخ› 
وتكرار نفس السيناريو حتى ينام الجميع» وأعلن أنا أعتزالي 
لمذة أسبوع عن هذا النشاط الميداني» ليمارسه غيري ولأنتقم 
منه. 


رجو ع للفهرس 
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كاتبات في المطبخ 


بقلم/ منال عبدالحميد 


خليك جريء يا فوزي! 

لجرا خو مفقن گا وننش حه ود اق 
جريء قد الست الخايبة وهي داخلة المطبخ! 

أحب أعرفكم بنفسي الأول.. أختكم منال عبد الحميدء 
كاتبة مصرية.. مدرسة.. وأحمل وسام الخيبة من الطبقة 
الأولى في الطبخ.. ومعايا كمان نوط الواجب تخصص حرق! 

أيوه انا سيّد من يحرق.. سمعت عن ناس حرقت بيض 
مقلي» وحرقت بيض بالطماطم» وحرقت بيض بالفول» 
وحرقت بيض عيون کمان.. عمرکش بقي سمعت عن حڏ 
حرق بیض مسلوق؟! 

آنا بقي عملتها وليا الشرف ا 

ولإني مبكرهش في حياتي قد الطبخ والمطبخ والطبيخ 

واخ فان لا'أطيق صبراً 
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وفي ليلة مطلعلتهاش شمس ولا قمر قزرت أسلق بيض 
آه والله زي مبئولك كده.. قزرت أغامر بحياتي وبحياة الآخرين 
وأسلق لهم بيض.. حلو؟! 

لا مش حلو طبعاً.. لإني حطيت البيض على النار وجريت 
أقعد قدام الكمبيوتر.. ولإني (أروبة) ومتفوتنيش فوتة حسبتها 
في دماغي بسرعة: 

الساعة كام دلوقتي يا (موهيي)؟؟؟؟؟؟؟؟! 

رد عليًا وقالي: 

الساعة خمسة وأربعين دقيقة مساء.. ستة إلا ربع 

يعني عقبال عندكم. 
- البيض بقي عشان يتسلق 7 کا 


الإجابة آنا حافظاها من يام ل بيضة تا تاخد خمس دقائق 
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صيفي قد الديناصور.. مع إن مفيش بطيخ أصلاً اليومين دول.. 
بس ما علينا.. متدققش الله يكرمك! 


السيطرة برضه حلوة وأنا مسيطرة فعلاًء وكله في 
التمام.. أديني تلت ساع وأنا أخليهولك في التمام على رأي 
الولية السماوية بتاعة النمر والأنثى. 

ملناش دعوة يا موهيي! 

المهحَ يا سيدي عنها وقعدت قدام الكمبيوتر.. أشيت شويَة 
وأكتب شويّة وأخلّص شغل مطلوب مني شويَّة.. وبعد كتير في 
ليل تاني حذ على الفيس يجيب سيرة البيض.. بيض؟! 

أنا سمعت الكلمة دي فين قبل كده.» فين يا منال.. فين يا 
منال؟! 
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قبت وأنا مصدومة ومش عارفة أنطق ولا عارفة أرذء 
وبصيت على الكسرولة اللي فيها البيض المسلوق.. آسفة.. 
اللي كان فيها البيض يعني! 

المهم بصيت على المية ملقتش مية.. لقيت قعر أسود 
ناشف.. بصیت على البیض ملقتش بیض.. ده بقي کاروهات! 

حتة من فوق بيضة بس القشرة مكسرة ومشققة.. البيض 
فرقع يا رجالة! 

من تحت بقى لقيت لفح النيران طال القشرة اللي أسودت 
وفرقعت في أكتر من حتة.. بيض مسلوق ومقلي ومحروق في 
نفس ذات الوقت! 


إنها لمعجزة! | ?7 
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ومن الجدير بالذكر.. أن البيض أتأكل برضه في الآخر 


الله قۆيني ع فعل الخير واديني الصحَة ومد في 
عمري يا رب.. مع منال فب حیا 1 


رجوع للفهرس 
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معركة.. 
3 ڪڪ عمر سواد 
فظه حضرموت /اليمن 


تحطم هنا كل شيء.. لم يعد للأحلام أي مكان.. 

أية أحلام تلك قد تبنی حین ينعدم الأمان.. ويموت السلام 
بيد أبناء الوطن أنفسهم.. 

سيول الدموع اتخذت طريقها على وجنتيها الجميلتين.. 

تمنت لو أنها ماتت قبل هذا اليوم الذي ترى فيه عيناها 
ذلك المشهد وتسمع أذناها تلك الجلبة.. 

السيوف تعلو وتهبط.. وصليلها يملا أرجاء المملكة.. 
حتى باحة قصرها.. والخيول تصهل وفي خوف من الملامح 
المشوشة للمستقبل القادم.. 

أصوات المقاتلين وصيحاتهم تهر المكان.. الرؤوس 
تتطاير والدماء بحور وأنهار.. وکان کل واحد منهم یقتص من 
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عشعش الحزن بقلبها أكثر من الخوف.. أي شيء قد يبل 
في المعارك رغم قسوته إلا الصراع بين الأقرباء.. أطماع على 
السلطة.. على المال.. أسبلت جفنيها وهي تتخيّل.. بعد هذه 
المعركة.. إمّا أن تتحؤل إلى جارية أو.. يتم إعدامها وقطع 
رأسها.. 

كيف يمكن أن تقف هذه المعركة وعلامات الهزيمة جلي 
على يد جيش أخيها المتمرد على جيش أبيها.. لن تقف إلا.... 


سعاد.. 
نادت على أمَّي بذلك النداء حين دخلت المطبخ وهي تحمل 
فر فا ا ف ق ا ا 


- نعم أمي.. : 
أجبثها كمن استيقظ من حلم عميق وأنا أمسك بقلم 
٤‏ 
١‏ 
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كنت حينها واقفة قرب الموقد أتفقد ما بالقدر بين لحظة 
وأخرى» فأجبتها قائلة: 
- وضعث السمك في الصلصة.. لحظات وسأرفعه ثح 
سأضع الأرز فيه.. 

ثم لمحت أمَي القلم بيدي فابتسمت» ثح سألت قائلة: 
- # و'العشار؟.. 

أدرك أن أمّي لن تمنعني من ممارسة هوايتي» لكن 
شريطة ألا أفسد الغذاء» فابتسمث لابتسامتها وأدركث ما جال 
بخاطرهاء فأجبتها قائلة: 


- قطعت رؤوس الفلفل الأخضر والأحمر كما طلبت.. إلى 
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فعدث إلى الخلآط لأعد العشار.. وأنا ما أزال في معركة 
مع الكلمة والعشار والصيادية.. 


رجوع للفهرس 


طبقا لموقع ويكيبيديا فان ربَة المنزل هي المرأة التي 
تمتهن العناية ببيتها وتهتحَ بشؤون أسرتها وتدير أمور 
حياتهم وفقا لما تراه مناسباً. 

يندرج بالطبع تحت ما سبق بالتأكيد الطهي الذي بالتأكيد 
أيضاً لا يحدث إلا في المطبخ الذي كان وسيظل شاهداً على 
كثير من البطولات» ومحوراً لكثير من المواقع والحملات 
الشرسة التي قد تضاهي - في بعض الأحيان - موقعة أكتيوم 
واالحملات الصليبية في أزهى عصورها. 

فبعيداً عن مواسم الحروب العالمية المطبخية (كشهر 
رمضان والأعياد والمناسبات) سيظل المطبخ أخطر مواقع 


المنزل دائما وعلى الإطلاق,  ٠‏ 
R 3 ۱‏ 


لكل امراة مصرية حكابات وبتأولا لا يشهدها للأسف 
- أحد غيرهاء أو في أحسن اظروف إشهدها معها لاشبل 


فصباحاً بعد أداء صلاة الفجر» تكون بداية الموقعة 
اليومية التي ندخل فيها المطبخ بكلّ عزة وإباءء لنقوم بتشغيل 
الغلآية الكهربية أولا (لعمل المشروبات الساخنة) ونخرج 
الخبز من الفريزر (تمهيدا لتسخينه)» ونقوم بعمل الطعام 
وطهيه على الموقد. وأثناء ذلك يتم تنظيف آثار غارة ليلية 
أتت على عدد من الأطباق والأكواب (التي تتكاثئر ذاتياً 
كالأميبا)ء لتخرج الزوجة من كل هذا بعد عشر دقائق على 
الأكثر» محملة بأطيب الأطعمه والمشروبات» لإفطار الأسرة 
الكريمةء وبجانبها لفائف للشطائر التي سيأخذها كل فرد عند 


خروجه. 


لن أتحذث هنا عن مساعدة الأولاد في ارتداء الملابس أو 
تمشیط شعورهم آو تجهیز جدول حضصهم. .. فدائماً ما یت کل 
هذا وأکثر داخل حدود المطبخ الحباب. | 


بعد صراع مضنِ وعملٍ دؤوب يتضافر فيه جهود الثلآجة 
مع الموقد والفريزر والغلآية الكهربية مع محضر الطعام لمذة 
ثلاث ساعات على الأقلء يتم أخيرا إنتاج وتصنيع طعام الغداء 
أمَا إذا كان الغداء يحتوي على الأطعمه القاتلة (كناية عن أتها 
تقتل المرأة من التعب) كالمحشي مثلاًء فسيزيد الوقت لضعف 
أو ضعفين. 

يعود الجميع ويتناولوا الغداءء لنبدأً نحن بعدها موقعة 
أخرى ألا وهي التنظيف المضني. وما أن نعيد كل شيء مره 
أخرى في مكانه نظيفاً براقا إل ونبداً مة أخرى بسرعة حتى 
ل و عن إعداد العشاء» الذي يأخذ x‏ مشابهه تماماً 

قد تح في الإفطار لا تزيد عنها ولا تنقص 


وأستطيع أن أقول: فا بین رنت ناتوت 
مع المطبخ لهذا اليوم و. غا يوم خر 


ولكن لا مفر - ولكتي أنبئكم عن حقيقة راسخة»ء فكل شيء 
ونشاط مما سبق يجعل المطبخ الحبيب مثيراً للخيال» طبقاً 
لنوع النشاط. فبالأمس حينما كنت أهمَ بصنع طعام الغداء وأنا 
أقف أمام الموقد أشاهد البخار المتصاعد من الأواني ولأطهو 
البشاميل العزيز لأطفالي» وقد سحرني مطبخي العزيز 
وانهمكت في عملي الذي أرجو أن يكون لذيذاً مما جعلني 
أنفصل عن كل ماحولى من مؤثرات» وأعيش في عالم لي 
وحدي» وكأن الدنيا في هذه اللحظة تح اختزالها وتصغيرها 
وقصقصتهاء لتصبح داخل حدود مطبخي الحبيب» مما أثار في 
خيالي خواطرَ وأفكاراً عن كتابي الذي انتهيت توا من قراءته› 


موكب الأشباح» وتخيّلث البخار المهول المتصاعد من سلق 
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نوافذ وأبواب المنزل» متجاهلة تأنيبي لنفسي أني بذلك سوف 
أجعل المنزل بكلٌ أرجائه مرتعاً وموطناً لرائحة الطعام الذي 
أطهوه» ولكن لا بأس سأعود لأفتحها مرَّة أخرى» ريثما أنتهي 
من عملي» فقط أريد أن أطهو في صمت. 

عدث مرّة أخرى بكامل لياقتي وتركيزي» داعية الله ألا 
يحدث طارئ يفصلني عمًا أفعل» سرعان ما انهمكٹ مرَة 
أخرى» وأنا أشاهد بخار المكرونة يتحد مع بخار اللحم 
المفروم في وجود بخار البشاميل» الذي أنهيته لتوي مكونين 
شبحاً رائعاً قادرا على سحر وتجويع الآلاف» وفجأة رأيت 
أمامي دخاناً شفافاً. ي البدء لم أعره انتباهيء 
واعتقدتث أن عيني أصابها بعض الاضطراب» فأغمضتها 
وفتحتها مراراًء لأفاجأً بانتشار الدشان الأبيض مكوّناً شبحاً 
كبيراًء ويا للكارثةء فالشبح يتقذم ٿحوي ببطې وآنا من هول 
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نظرث فهالني ما رأيت.. أكثر من ألف شبح» فقد كانت 
ابنتي الصغيرةء التي جاءت منذ فترة ولم أشعر بهاء تلهو 
بکيس دقيق فارغ انهت لتؤها بعثرته وتوزيعه علي کل ما 
حولي» مما صنع شبح الدقيق المخيف الذي التهمني والتهم 
المطبخ» واحتلنا احتلالاً كاملاً لن أستطيع فكه إلا بمساعدات 
خارجية من القائد المقدام زوجي. 

وبينما هممت بإزالة شبح الدقيق الأبيض ظهر شبح أخر 
ولكنه كان أسود بل شديد السواد ذا رائحة بشعة أنبآني أن 
أوذَع آمالي في البشاميل المأمول الذي أوصلته بوعائه ليرقد 
بسلام في مثواه الأخير في سلة المهملات» داعية الله أن 
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يأجرني في مصيبتي فيه. . مقرّرة قراراً نهائيًاً لا رجعة فيه: 


أن يكون غداؤنا اليوم وغداً معلباٹث تونة وجبن؛ ولن أكّف 
في حتی عناء طهي البطاطس الفقلية وساطلب من زوجي 


تأمين الظهر والاهتمام به ووضع عيون وجواسيس لهذا 
الغرض» ولهذا قرت تعيين ابنتي الكبرى كمديرة مخابرات 


وكبيرة بصطاصين» ولن أخوض أي مواقع مطبخية مستقبلاً 
دون الاستعانه بھا. 
رجوع للفهرس 
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رمضان.. مجرد ذكر الاسم يثير بداخل الجميع العديد من 
الذكريات والروحانيات والسلام النفسئ» ما عدا نحن بالطبع. 
فبالإضافة لما سبق فإنه يثير لدينا ولدى كل امرأة شعوراً 
بالشفقة على نفسهاء والأسف على حالها من الإنهاك الذي 
تعانيه كل عام وحدها دون باقي أعضاء العائلة الكريمة. وهذا 
ينطبق على كل أنثى» صغيرة كانت أو شابّة أو ناضجة» فهذا 
قدرها المعروف ونصيبها المحتوم الذي لا يصبرها عليه 
سوى انتظارها للجزاء من رب العباد. 


يستمتع جميع أفراد العائلة بالصيام والقيام وتلبية 
الد عوات (بالإفطار والسحور) والاستمتاع بكل شيء› ما عدا 
المرأة التي تجد المطبخ هو مكانها المعروف ووكرها 
المألوف» فلا تحيد ببصرها عنه أوأ توي وجهها إلا شطرهء 
حى إن لم تبلغ سن التكليف المطإخيء كما لا يبرح الصغار 


بشذةء فلبثت من الظهيرة في المطبخ» ولم أبرحه من الجوع 
والعطش» لم أقوَ على الجلوس على مقعد» فافترشت الأرضَ 
من ضعفي وبرودة جسدي» أثرث شفقات الجميع» ورجوني 
أن أفطر» ولكتي أصرزث على موقفي» ثم ما لبثث أن تكؤمت 
ف أحد الأركان» ونمت ملتفة على تفسي»٠لم‏ أبرح لبط 
لثانية حتى أذان المغرب» وحينها رث لي روحي» حين صار 
مسموحاً لي ما لذ وطاب من الأطعمة والشراب. 

يبدأ نشاطنا الرمضاني مع المطبخ في بداية الشباب 
بالمسؤولية اللطيفة الظريفة عن المشروبات والعصائر 
والأطعمة الخفيفة التي لا تحتاج لفن أو حرفنةء كقلي القطائف 
وقلي السمبوسك أو أي قلي مما يسبب لنا اللسعات والحروق 
التي تعرفها كل أنثى جيدأ فهي له كالماركة المسجلة. > قلّما 
تخلو يد أو ذراع إحداهنٌ منها. | ( 
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بشر نتوق لزينة الدنيا ونحبهاء ولا ضير في هذا طالما سنهتم 
قبلاً بالجانب الديني. 

دور المرأة في رمضان لا يمكن اختصاره أو اختزاله فيما 
يحدث في الشهر وفقط بل يبدأ قبله بشهر أو شهرين ويمتد 
لما بعده بأسبوع على الأقل (العيد)ء ولهذا شأن آخر. 

تبدأ الزوجة الباسلة بشراء وتجهيز وتفريز العديد من 
الخضروات للطهو» كأصناف جانبيه» ولا ننسى الفاكهةء فلها 
نصيب الأسد خلال الشهر بأكمله» فهي ما يبدأ به الصائم 
إفطاره كالعصائر خصوصاً في السنوات الحالية التي يأتي فيها 
رمضان في ذروة الصيف وأوجه»ء وهذا يكلف الزوجة المزيد 
من المشاوير للشراء والكثير من الوقت والجهد المضني في 
تنظيف وإعداد ما تح شراؤه تمهيداًلتوطيله إلى مثواه الأخير 
بالمجمدء کما لن ننسی (خزين البيب) نشویات (أرز ومكرونة 
ودقيق) وبقول رید أ 
.. 
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ويا حبّذا لو أرسلنا لأنفسنا في الآخرة بعضاً من كل هذاء 
وجعلنا لمحتاج نصيباً منها ولو نزراً يسيراً من كل شيء› 
فنكون فرحنا وأفرحنا وتمتعنا ومتعنا؛ فنسعد روحنا بالعطاء 
کما سنسعد جسدنا بالشراء. 

ما أجمل سماع بيان دار الافتاء وما أعظم فرحتنا بغدو 
رمضان الذي أشعر به وبروحه تنساب في کل شيء تکسبه 
فرحة وسلاماً نفسياً يصبغ كل شيء» فيجعله لنا أبهىء 
وتتغلغل السكينة تملأ روحنا فتطير للسماءء ستون حفلة 
تقريباً شطرهم الأيسر سحور والآخر إفطار» والتي وإن أتعبنا 
فيها قيراطا فهي تسعدنا أربعة وعشرين» حين نرى نتاج 
تعبنا بسمات تملا وجوه أسرتناء ‏ فنك أكثر لنرى بسمات 
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الأولى» بتنظيف المطبخ والأواني» وتمتذ حتى غرفة السفرة 
والمعيشةء ثم تبدأ بأؤل مهام تنظيمية وتنفيذية للحفلة الثانيةء 
ألا وهي الإفطار» وذلك بتحديد وتجهيز وإخراج ما سيتم طهيه 
من المجمّد» حتى يتسنى له الذوبان بحرَيّةء بينما يكون الجميع 
قد نام وارتاح إلى ما بعد الظهر في أحسن الظروف (إذا لم 
يكن إلى العصر)» بينما المرأة الباسلة تبدأ باعداد المشروبات 
والمرطبات (صاحبة أكبر شعبية في رمضان) تنقع التمر 
الجافت ليطرى» وتبلل التمر هندي» والعرقسوس حتى يأخذ 
الجميع منهم وقته ليصير سائغاً للشاربين» تنتهي بينما يقترب 
النهار من منتصفه لتذهب بعدها للتسؤّق وإحضار ما ينقص 
حتّى يكون الطعام في الحفل كاملاً غير منقوص» تعود للمطبخ 
الحبيب وأمامها كل الأشياء والأدوات لعمليّة الطهو الجراحيةء 
التي تضم طبقاً رئيسياً من أحد الحومءأوطبقين جانبيّين من 
النشويات (كالأرز وال 
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ماهراً بمهارة تفوق مهارة الإغلاق بالليزرء تمهيداً لسلقها 
قبل تحميرهاء وهذا يكفي أفراد الأسرة بالكاد. أمَّا لو كان هناك 
مدعوون على الإفطار فسيجب مضاعفة كل ما سبق» وتتحمّل 
ربّة المنزل المسكينة هذا الجهد الزائد حتى تنتهي الحفلة 
ويرحل المدعوون» فتلوذ بمخدعها تطلب متا الدعاء بالرحمة» 
ولن تظهر حتى وقت السحور. 

تسألون: وماذا عن الأفلام والمسلسلات والبرامج 
الرمضانية؟ أقول لكم (كان زمان) فالآن عندما يمن القدر علينا 
بشيء من وقت الفراغ الثمين نتلمس فيه بعض الهدوء 
والراحة حبَذا بتلاوة القرآن و(نترك التلفاز لأهله). 


ما أجمل الدعوات على الإفطار! فهي تثير بداخلنا القرب 
وتوقظ الذكريات الجميلة» خصوصا لو كانت عند الأهلء 


جاءتنا دعوة إفطار فسعدث كثيراً وأستبشرت خيراً بأّي سآخذ 
اسدپسرب ٤‏ 


سمعت نفس الصوت: هيا حبيباتي ابدأن في الطهي» فكم 
أشتاق لطهوكن ونكهته الرائعة» سأذهب لأتفق الأطفال 
وأجلس معهم» فقد اشتقث إليهم كثيراًء إذا احتجتم شيئا 
نادوني. 
حينها نطق لسان حالي: المطبخ لنا ونحن له فالمطبخ 
رجوع للفهرس 
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مَنْ متا لم تكن أميرة بل - وصاحبة سمو أيضا - في بيت 
أهلها؟ فهناك الأ التي تحيطها بوافر الاهتمام وتقذّم لها كلّ ما 
تشتهيه من صنوف الطعام والشراب والخدمة الكاملةء مقابل 
أن تقوم الابنة فقط باستذكار دروسها والانضباط في حضور 
دراستها - سواء في المدرسة أو الجامعة - وهناك أيضا الأب 
الذي يوفر كل شيء ويلعب دور الأ أحياناً في غيابهاء ليحمل 
من على الابنة كل عناء مطبخي» وبذلك صارت معظم البنات 
وكأنهن قد تربيْنَ تربية مترفةء بدون هموم.. بدون مسؤولية.. 
بدون خبرة في أمور المطبخ وفي شتى أمور المنزل. والأيَام 
تج الشهور تجرّ السنين وتكبر البنت ويظل الحال كما هو 
عليه إلى أن يأتي الفارس الهُمام والعريس المقدام طالباً القرب 
والوصال. ٠‏ ۵ 
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4 8 % 


99 


المطبخيةء فتتقدم وتتحسّن مطبخيَاًء ومنهنَ من تركب بحر 
التمني وتثق في نفسها ثقة كاذبة ولا تلقي بالا لأيَ شيء› 
كالسواد الأعظم من الفتيات» وهذه هي بطلة أحداتنا (البنت 
البريئة التي لا تعرف ماذا ينتظرها). 
تفرح البنت بقرب الزفاف» وتبدأً الرحلة الممتعة في 
تجهيز الثوب الأبيض والحفل والإعداد لشهر العسل» ويتح كل 
شيء كأحسن ما يكون» وتعود لبيتها وفي أول يوم بل اول 
ساعة تبدأ مهمتها الأبدية ووظيفتها الحاليّة والمستقبلية 
التي تكون بدوام أربع وعشرين ساعة في اليوم› سبعة أيام 
في الأسبوع» ألا وهي حمل المسؤولية الكاملة لبيتهاء التي 
i TO ER E‏ 
نصيب الأسد - وليس أي أسد - و حدتهاء فليس هناك 
أمّ تحمل عنها هح طعام» أو أخت داري مصادبه المطبخية. 
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الارن وت ادق ق والستاعا: 


في كل مرَة لم ينضج بعد» حتى يفقد الزوج أعصابه من 
الجوع» ويدخل في إثرها المطبخ ليتساءل: أي طعام هذا الذي 
يأخذ ست ساعات في الفرن ولم ينضج بعد؟ فيفتح الفرن 
ليتفاجاً بأنه لم يتم تشغيله من الأساس» ليفقد أعصابه أكثر 
فيبدأ الزوج المكلوم في نوبة ضحك هستيرية. 

يأمل الشاب بعد الزواج في عروسه التي ستدله بأشهى 
المشروبات والعصائر والحلويات» كما كان يرى والدته تدل 
أباه كل يوم بما يشتهي ويحبَ من مشروبات» تبدأ العروس 
الجميلة في عمل عصير بالخلاط الكهربي» فتضع المانجو بعد 
تقشيرها مع السكر» وما إن تبدأ حتى تسمع صوتاً رهيباً فور 
ضغطها لزر التشغيلء ليأتي الزوج مذعوراً يقول: أقامت 
القيامة.. أقامت القيامة!!› وما نا ينض إليها أمام الخلاط 
الغاضب حتى يطير غطاءه كقنبلة موقوتة ليغرقهم ويغرق 
ولاايبقی في و 
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أمَّا الحرائق المطبخية فلها شأن آخر. لو أفردنا لها مائة 
من دواوين وسجلآت ما وسعتهاء فهي العلامة المميّزة 
والنقاط الفارقة في حياة كل أنثى عروساً كانت أم زوجة أم 
ابنةء اللبن ثم اللبن هو بطل الأبطال في تلويث الموقدء فكم من 
مواقد فار عليها غضبه وكم من أوانِ التصق فيها سخطهء 
وکم من حریق اندلع بسببه... 

خرجت عروساً ذات مرَة تبتاع أحد أغراض المنزل في 
أحد العطلات» وقبل أن تخرج أخرجت اللبن من المجمّد 
ووضعته في إناء وتركته حتى يذوب ريثما تعود بعد ساعة 
وكان زوجها نائماًء أنهت مشوارها بعد ساعتين لتعود ممنية 
نفسها بإفطار شهيٍ بأ علي بالمكسرات» لتفاجاً بدخان رهيب 
ورائحة شيطانيّة تقابلها من أسفل شفتها. فتحت الباب فوجدت 
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زوجها مسود الوجه أشعث الشف يام ممشكا بسترة 
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والسبب الأول لكل الكوارث المطبخية: هل كان الموقد 
مشتعلا!!! يا لعقلي.. بالتآكيد قد نسيت. 

وغسل الملابس و(الغستالة) فلها نصيب أيضاً من 
الكوارث المطبخية (كيف لا وهي تتح داخل حدود المطبخ )› 
ويكون المظلوم في كل منها هو الزوج أو ملابس الزوج» التي 
تارة ما تفقد ألوانها وتارة ما تصطبغ بلون آخر» وتارة تتقآلص 
وتتكستر كأنما سار عليها قطار» لتدرك العروس الجميلة كم 
عانت أمَّها وكم حملت عنها من مآس وكم كانت أميرة منعمة 
في بيت أهلهاء وهنا يحضرني قول مأثور: "إذا كان والداك 
قد جعلا منك أميراً في صغرك.. فلا أَقَلَّ من أن تجعل منهم 
ملوکاً في کبرهم ". 

ومع کل ما سبق وبالر غا ١‏ فسيظل أدفا مکان رغم 
اتب وأجمل ابی معن رغم التپ > بالنسبة للمرأة هو 


من المُْسَلّم به في معظم الثقافات والشعوب أن المطبخ 
في الأساس مسؤولية الزوجةء ولكن لا يمنع من بعض 
المساعدات الخارجيّة والمنح المطبخيَّة من وقت لآخر من 
الزوج» فهذا مما يقوي العلاقة ويبث فيها روح المرح 
والتجديدء ولكذي أنوه وأؤكد وأحذر تحذيراً شديد اللهجة من 
أن يتم هذا دون مراقبة من الزوجة وإشراف كامل وتام أَوَلا 
وأخيراً وفي كل لحظة» حتى تنتهي هذه الليلة وتمر بسلام 


وأمان. 
إذا أردتم أن تطبخوا سويَاً فإليك مني عزيزتي الزوجة 
هذه النصائح العشر: 
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تتركي شيئاً للظروف أو ابتار غافاك ت الله وحماك من‎ 
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* لا تتركيه يقلي أي شيء في الزيت» فهو بالإضافة لما 
سبق فإته سوف يحرق إناء الطهي» ويلؤث الموقد والأرض 
وملابسه بل ويلؤثك أنت أيضاً. 

الاتتر كي له َة وطح المح أو البكر في أي اطعام. 
ففي أحسن الظروف سيضع الكثير جذاً ويفسد تعبك ومجهودك 
الذي بذلتيه في الطبخ. 

* أرجوك اكتبي على علب السگر والملح ما تحتويه بك 
وضوح» فليس هناك زوج يجيد التفريق بينهم دون كتابة. 

*إيّاك ثح إياك أن تطلبي منه تقشير الخضروات أو 
تقطيعها أو تجهيزها للحشو إلا لو كنت مستغنية عنهاء لأنها 
ستخرج من بین يديه رأساً إلى القمامة. 

* لا تتركيه يقوم بغرف الطعام» لاله سيضعه جميعاً فوق 

Va 


بعضه في وعاء واحد. 


* إذا مر اليوم بسلام لا تتركيه يحمل الطعام بعد الانتهاءء 
فأيَ بقايا أكل أو خبز سيكون مصيرها القمامة. 

* لا تتركي له غسل الأواني والأطباق» لأنه لو حدث 

وبالرغم من الأخذ بكلّ ما سبق فأنا أوكد أن الحذر لايمنع 
القدرء أعرف زوجة طهت اللحم والأرز وجميع الغداءء ونامت 
بالرغم عنهاء عند قدوم الزوج ذهب وحده للمطبخ ووجد 
الطعام فأوقد عليه جميعه لتسخينه وذهب ليأخذ دقائق من 
الراحة حتى يتح التسخين» فنام على الأريكة يتصفح هاتفه» ثم 
غلبه النوم ليستيقظ الجميع على دقات الباب وأصوات جرسه 
من قبل الجيران» الذين خافوا أن يحترق البناء بهم جميعاًء 
وبعدما سيطروا على الحريق› قال أحدهم للزوج ممازحاً: يا 
يتك جئت إلينا قذمنا لك العشاءء كنا أفرنا لى الجميع كلّ 
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لم يحدث أي من ذلك فاجبريه أن يُقسم أيمانا مغلّظة بعدم دخول 
المطبخ حتى تعودي» وألا يقتات إلا على الأكل الجاهز. فهذا 
أفضل إن لم تكوني مستغنية عن بيتك وحفاظاً على أرواح 
الجيران. 
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آخر ما أذكره إرسالي رسالة عبر الواتساب» كانت عبارة 
عن أحد رموز إنموشن» من ثم مدث يدي في تكاسل لضبط 
المنجّه» حتى أتمگن من الاستيقاظ مبگراًء وهذه عادة أمارسها 
بشكل شبه يوميْ لإنجاز مجموعة من الأعمال الصباحيَة 
وذلك حسب الترتيب والأولوية. 

ونظراً لانخفاض درجات الحرارة هذه الأيّام» ودخولنا 
بموسم الشتاء» أحرص جذاً على ضبط المنبّه على وضع رنين 
متكرر» فالشتاء له خصوصيَّة عند النوم» وبمجرد أن أغمض 
عيني يحتلني النوم دفعة واحدة» وسرعان ما أغرقت به 
ويروادني حلم مناميَاًء وكأنٌ ذلك الحم على عجل لتربَص بيء 
ومر على ذلك سبع ساعات» وهذه الساعات كافية لراحة 
الإنسان› ل أي صحوث بقليل من الخسلء محاولة إقناع نفسي 
بمواصلة النوم» فما زال هناك يقبا من الوسن على جفوني› 
وتمتيت لو أي لم أستبة تي كنا عالقة ب : 


يشعره بأته بات يحلم طوال الليلء وهذا لأن العقل الواعي ينفذ 
الأوامر التي تأتيه» غير مفسترٍ بأتها مجرَد أحلام. 

وهذا السبب تركني أرى أني في حلم طويل وعميق› 
يحتاج لتفسير طويل» ولكن استيقظت دون أن أدرك النهايةء 
وكلٌ ذلك بسبب هذه الآلة التي لا ترحم اللعنة لك أَيّها المنبهء 
تحتاج لصفع وركل ثح قذفك بعرض الحائط, قد أزعجني رنينه 
المتكزرء باتت لا تعجبني تلك النغم ) Gentle spring‏ 
) سأغیرها بآخری» أشعر بخمول ورغبتی في النوم 
مرهقة جذاء شعوري سيئ لمجرّد فكرة الاستيقاظ. أبحث عن 


شيءَ يمنعني عن النهوض» ولکن يعيد المنټه تكرار عمله 
بشكل أقوى» فهو لا يتوقف ولا يستثني حالتي المزاجيّةء سحقاً 
له» ليس أمامي خيار سوى القيام' تكالاً وتثاؤباًء محاولة 
اإستعادة قوتي وقوفاً ولملمت شمل نفسي؛ التي مازال بعضها 
قيد الفراش» عدت الدق: 1 


مخالفة قليلاًء ومزاجاً عصياًء ومتجذداًء وأحياناً متمزداً على 
المتعارف عليهء لأني أكره التقيّد بنظم يفرضها الآخرون› 
فصارت عادات تتبعء فأجد نفسي تتناول كوب نعناع وأحياناً 
كوب شاي دافئ أو نسكافيه» والأغرب من ذلك كوبا من 
الزنجبيل عليه معلقة سكر وقطرات من الليمون» فهو يعيد 
لحنجرتي الصحَة وجمال كليْ. وقد قرأث موْخراً عن النعناع 
وفوانده» لو شرب بشكل منتظم صباحاًء فهو منشط جيّد للمخ 
والدورة الدموية والقلب» ومهذئ جيّد للجهاز العصبي» وملين 
للامعاء والمعدةء وفوائد أخرى كثيرة. وهذا يجعلني أستمتع 
ها آنا أفرغ الماء المغليّ على كوب وضعث فيه قليلا من 
السگر وفروع من النعناع الأخظر و تحر المذاق الطيب 
لهذا المشروب. U‏ 


مثلاء تلك هي مملکتي التي تحظى مني باهتمام على سائر 
الأعمال والمهام. 

ها آنا أقف لتحديد نقطة الانطلاق» من أي زواية أبدأء 
فانشغالي الكثير جعل من مطبخي مكاناً لا يناسب فتاة تهتم 
بالتفاصيل الدقيقة في الترتيب والتنسيق» فقرزّرت أن أبدا 
باعادة ترتيب أدوات الطبخ المبعثرة» بوضع كل شيء في 
المكان المخصضص له» وتنظيف الخرٌانات وتهويتها جيداًء قد 
تراءی لي أنه عمل شاق وغير ممتع» مجرد دقائق تضيع في 
أشياء لا تضيف لي الكثير بحياتي. وكاد رأيي أن يتغيّرء 
والتراجع عن قراري» ولكن سأرغم نفسي» فأنا لا أحبّذ بعثرة 
الأشياءء ثم لا أترك فرصة وثغرةً للآخرين لتليق» أحبٌ أن 
يضع الناس تعليقات إيجابيّة في المستائل التي تعتمد على 
النظافة والترتيب» بل كل اجمالات |فهي تعكس الجانب 


خلال أسبوع خمس عبوات من محاليل ومساحيق التنظيف› 
حتى الملاحظة تبدأ من الارضيات» التي أصبح بريقها يكسر 
بريق الماس» لا أبالغء ولكني أصف عملا جيْداً قمت به. 
نظرث إلى الساعة العالقة على جدار الممر المؤذي إلى 
المطبخ تشير إلى الوقت الكافي لإنجاز أصعب مهمَة تؤكل إِليْ 
أحد» فبدأت بتنظيف أباريق الشاي الملؤنة والزجاجيّة 
والفناجين» وإعادة ترتيبها على الخزانات» وبغتة لمحث في 
زاوية أخرى قبل أن أنهي عملي» إبريقاً من الفخار مهملا 
على زاوية إحدى الخزانات» فأخذثه ومسحث الغبار العالق 


عليه» إلا أي تفاجأث ببعض القصاصات الورقيّة بقلبه› وقد 
اعتقدت في الوهلة الأولى قائمة مشتريات قديمة للمطبخ» 
ويظهر مرور زمن عليه من خلالا غير لون الورق» وبغتة 
أبتسمُ بل يرتسم على ملامحي لاندهاش؛ هذه خواطر دؤنتها 


على الموقد» فوجود قلم ودفتر بالمطبخ شيء مميّزء فالقلم 
الذي يكتب بمطبخي أهم بكثير من السكين التي تقطع» وقد 
يبدو غريباً ومضحكاً للبعض» ولكن سينال هذا التصرّف 
إعجاب البعض أيضاً. 

ومن بين تلك الأوراق وجدت: 

يدي ليست للطبخ سيّديء هما للقلم والفرشاةء القلم 
لأسطر والفرشاة لأرسم» وإن كنت لا تعلم فاعلم» بل تعلّم كيف 
تعذ وجبتك» يمكنك فعل ذلك عزيزي» الأمر في غاية من 
البساطة» فسهل جدَاً أن تعد طعاماً لشخصين» في غضون 
عشر دقائق» بینما آنا أكتب» فقد تمر بمخیلتی أفكار تتحف 
العالم برونقها وجمالهاء ولكن للأسف قبل تدوينها تفر منيء 
وذلك لسبب بسيط أئي أقلب بمعلقة شبية بطاطن مغلب 
وطاجن الكفتةء فاترك الكتابة تجنباً للخريق» فليس عيبا لو 


واعلم أيضاً أني أحبَذْ أن يقم لي الطعام باهتمام ووجه 
مبشر بالخير» وعند مناداتي لتناول الطعام» احرص أن تكون 
لطيفآء فأنا أعتمد E‏ 
صوتك يحمل الحنان» تمنحني السكون والأمان» وهذا السكون 
يصنع العجب بنفسي» ترتيبَ أفكار» وخيالا خصباً 
واستنتاجات منطقَيّة› ورؤية واضحة للأشياء. فكلما اخفيت 
انزعاجك عٽي بات بداخلي إحساس يفوق مقدرتي في 
الوصف» فافعل ما أفعله معك» ولو قليلاً من الاهتمام كتقديم 
شراب باردِ» بينما أنا منهمكة في الكتابة والعرق يتصبّب مني. 


يعذ الوجبات 


فأنا الآن أكتب قصةء أتحذث فیها عن بطل» 


لمحبوبته» فكن ذلك الكائن السامي المشاعر› دع فرصة بين 
يدي انتهزها لمدحك بين مفردات متي وغالباً ما يکون 
2 الخفي الساحر الذي تەدا کتاباتل هو أنت» فالحياة 
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حضر إلى بيتنا ضيوف» قذمتث لهم وجبة من صنعي 
واجتهادي» وجلسنا جميعنا حول طاولة مستطيلة تتسع لتسعة 
أشخاص» وبمجرد ما بدأ الجميع بالأكل» حتى هدا المكانء 
وجال الصمت والسكون» وتلاشت بسمتي من هول إحساسي› 
وظللث أتابع حركاتهم وتغيير 3a‏ والجميع يأكل في 
حركة ساعة بندوليةء والسكون حالة مشتركة للجميع» بالرغم 
من أنهم قبل الالتفاف حول المائدة كانت أصواتهم تعيد الضالّ 
عن بيتنا في بساطة» ضحكاتهم عالية عند نهاية كل نكتةء أمَا 


الآن لا أحد يعلق أو يتحذث ولو حتى عن موضوع تافه» لينقذ 
الموقف» لو اعتبرت أنه موقف محرج وورطة كبرى»› حتى 
أطباق الخضروات لم تنل من تعليقهم شيئاًء بالرغم من 
اجتهادي في تزينها لتخرج على E‏ کخروج عروس في 
موکب غُرسهاء وتمنیت تلو جاماني حدم على ق البطاطس 


أن الأمر ليس كما توقعت» فلا شيء من هذا يحدث معي» فالذي 
أمامي وجوه بلا تعابيرء فكوك تتحرّك» وأسنان تمضغ› حتی 
الحلويات التي أعددتها لهم خصيصاً بدل من شرائها من 
المحلات الفاخرةء وأذعي صنعها كما تفعل بعض النساءء فأنا 
قد وضعث كل خبرتي عليها مثل صنعي لبعض الدونات التي 
تعلمتها خصيصاً لتقديمها لمن يزورني» اعتقدث بعد تناولها 
يبسملواء وتحوقل إحدهن على رأسي» ويمدحني أحدهم أمام 
زوجته» ولکن لا شيء من هذا القبيل» بل لاحظٿ وراء كل 
لقمة رشفة ماءء الآن فقدث الأمل بهم» وطردث كل الافكار 
المسيطرة على عقلي» وتلاشى التركيز معهم» ابتسمث 
واقنعث نفسي بأن أناملي لم تُخْلَقْ للطبخ وإجادتهء بل خُلقث 
ج 
بسؤالي: 


كما تفعل إحدهن وتستخرج من البطاطا وجبة شهيَّة» ومن 
الجزر عصيراً حلواء وهنا تكمن الفروقات وتبطل المقارنات 
۰ /نیسان 
ثم خرجث مسرعةء فقد جاء الوقت كالبرق» فخرجت 


یں چ 


متوجّهة إلى المكتبة الدبلوماسيّة» حتى أستعين ببعض 


المراجع في كتابة بحث علميّ لنيل درجة علميَة من إحدى 
الجامعات» ولكن سرعان ما أجد نفسي وضعت كتبَ الإدارة 
جانباًء وانغمست في كتب أخرى» لتجميع معلومات كافية 
لروايتي التي أكتبهاء والتي أبحث لها عن ثوب يليق بهاء أريد 
أن تكون في كامل خُلتهاء فاجتهدي كثيراًء وحتى الآن لم أقرّر 
نشرها. | 1 : 


طعام لغداءء متجاهلة كل التعليقات التي أجدها من أفراد 
عائلتي» مستغفرة الله عن القسّم الذي أقسمته عندما قزرت أن 
لا أطهو بعد ذلك اليوم طعاماء فتعليقات أسرتي تزعجني جداً 
تسبّب لي انفجاراً بالمرارة» وارتفاعاً في الضغط والسكرء 
خصوصاًً الوجبات الشعبيةء التي اعتبرها تقع ضمن الأعمال 
الشاقة التي يجب أن نرفع عليها دعوى لمنظمة حقوق 
الإنسان» وأنا على ثقة أتي سأحصل على نسبة من الأصوات 
من بنات جيلي والجيل الذي بعدي» لاهن جميعهن أو أغلبهن 
يرفضن العمل لساعات داخل المطابخ» فهناك فرق بين 
الإضطرار وبين الرغبةء فهن يستنزفن طاقتهن ما بين القطع 
والعجن» وأخيراً مات ينالنا من العمل بأنفاس متقطعة من فرط 
التعب» ومن أسوأ الأعمال عمل ما تسمى (العصيدة) وهي 
عبارة عن ماء يصل درجة الغليان يضاف إليه عجين من دقيق 
الذرق ثح تحرية حتی پتجاٹس وبصب متماسك 
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أنوي المحاولةء بل أنوي أن أطبخ على الغداء حساءً من 
الخضار» بإضافة زبدة الفول السودانى (الدكوة)» ثم تقديم 
طبق خضار باللحم» ولكن تغيّر الحال بعدما اكتشفت أي قطعت 
حبات البطاطس طوليًَاً بدل تقطيعه إلى شرائح دائريةء وهذه 
تحمل اسماً آخر هو الكباب (القيمة)» لا بأس» ولكن الطهي 
ليس بالأمر السهل» يحتاج إلى التدقيق» لذا ليس جميلاً أن 
تهدم كل شيء بتعليق غير لائق» فالعمل هنا أجره الوحيد 
الثناء» وليس التأفف» والنقد اللاذع. 

وضعت القذرَ على نار هادئةء وأشعلت الفرن حتى أدخل 
بعض الفطائر التي أعددتها قبل قليلء وقبل إغلاق باب الفرن» 
تذگرت أني لم أضف الملح إلى الفطائر» اصابني شيء من 
الحيرةء وكأنها مبادئ مخيبة للأمل 8 من أصعب الأخطاء 
التي لا تعالج» بالرغم من أن تقول الاد: إن aR‏ 
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وأطلب ما أريدء بل أَكُثْرُ في الطلب» أمام اندهاش صديقيء 
ويكتفي هو بطبق بروست وشرائح البطاطس» إلا أتي طلبت 
طعاماً لأربعة أشخاص» ويما أن هذا المطعم يقذم طبق كشري 
مميز فقد طلبته فوراً» وبدأت به» تناولت طعاماً شهياًء 
مبالية بوجود شاب وسيم يقاسمني الجلوس» وجاءني شعور 
ساخر منه لكي لم أبالء فالمذاق الحلو كان أقوى من التركيز 
مع نظراته وسخریته. 


وبعدما قضيت على الأخضر واليابس» انتبهت ت إلى رواد 


المطعم» فوجدتهم لا يتابعون تحرّكاتي أو ربّما تراجعوا بعدما 
نظرت إليهم» من ثح نظرث باتجاه صديقي. إلا أتي ذهلت» فهذا 
الشخص الذي أجالسه لا أعر فه» لمر في خپائی» تساءلت: 
هل ڏ تم اختطافي آم آي جلست في المكان الخطا؟ ڊ بحق الله من 
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ولولا ذلك الاتصال ربّما اشتعل حريق بالمطبخ» وهذا يكفي› 
بل تكفينى شرف التجربة» اعتبره قدرأًء وطعاماً ليس مقذراً 
أكله» ويجب أن لا أبالي وأزعج نفسي» بل أعترف بأن المطبخ 
هو مرآة أي امرأة» وأنا كسرث مرآتي. 


تخلصت من آثار الجريمة سريعاً مع النفايات» في سرَيَة 
تامة» وفتحت النوافذ للتهويةء كل ذلك قبل عودة أفراد عائلتي. 


رجوع للفهرس 


كيف أطهو دجاجة؟ 


بقلم / صفاء بحر شقف 


ثبت أن غداً هو أؤل أَيّام الشهر الفضيل» شهر رمضان 
المبارك» أعاده الله لنا باليمن والبركات» فقد أقبل محمَاً بالخير 
والبشر والمسزات» أعزائي المستمعين كنتم تتابعوننا عبر 
إذاعة (ساهرون) إف إم. 

قد مر على ذلك أسبوع؛ والنساء يبذلن قصارى جهودهن 
في تنويع المأكولات الشهيّة يتنافسن في طهي مختلف 
الأصناف تحت شعار: (مطبخك عنوان أنوثتك) إلا أتي 
أتساءل: هل هذا الشهر للعبادة ام للطهي؟ 

رفقاً بناء نحتاج وقتاً لتسبيح وقراءة القران الكريم إلا 
أن الوقت يضيع معظمه بين تقطيع وخلط وفرم» بينما السادة 
الكرام على الأرائك المخملية نانمون, هم فقط يأمرون 


ويشتهون» وعند الإفطار يعلقون ویتذترون من المذاق. 
و كرمونا باسكوت إلا وقت للتعيق. واته 


في ذلك العام كنت أقضي شهر رمضان في بيت عمَي› 
وهو منزل كبير يضم رهطا من القوم» لكل منهم مزاج مختلف 
ومذاق مختلف» كل واحد يطلب ما يشتهي» ویتمتى ما لذا 
وطاب على الافطار» من عصائر وأصناف من المأكولات 
والحلويات بأنواعهاء وهناك طبق تثابت عند كل إفطار» هو 
طبخ شعبي» أعتقد يطلق عليه (القراصة)» وهو عبارة عن 
دقيق وباكينج باودر وخميرة وذرات من الملح» إلا أتي 
أعترض بشدة لأتي لا أجيد عملها أوّلاًء وثانياً لأنه يأخذ كثيراً 
من الوقت» ويعذ ضمن الأعمال المتعبة التي يتصبّب منها 
العرق لفرط درجة الحرارة التي تحتاجهاء وأحيانا تُخدث 
حروقاً صغيرة على اليد وخدوشاً من جرّاء سخونة (الصاج)› 
وعليه يتح إنجاز المهمَةء لذا أوكل العمل إلى إحدهن»ء وهذا لا 
يعذ شيئاً أمام المهام الرمضانيّة الأخريى التي تستنزف كل 


خليط من الذرة والبهارات وبعض الأعشاب الأخرى» ويعذ قبل 
مدَة قبل حلول الشهر المبارك. وطريقة تصنيعه معقدة جذ إذ 
تحتاج لنساء متخصصات» والشيء المحيّر من هي صاحبة 
هذا العقل المفكر والمدبر الذي حكم على النساء بالشقاء. لأن 
إجادة صنعه جعلته يتوارث عبر الأجيالء فمن المستحيل أن 
یخلو بیت ا منه في شهر الصوم» رغم المتغيرات 
العصريةء وهذا يعتبر العصير الرئيسي والشعبي المتوارث هو 
فقط يحتاج إلى إضافة السكر للوصول إلى المذاق المطلوب» 
مع تقديم أنواع أخرى مختلفة من العصائر على المائدة 
الرمضانية. 


قائمة إفطار يوم جديد: 


A. 3 » £‏ ۴ ل ار 2چ 
أشعر بالدوار في إعداد اقا ن اسبح الله واشكو 
إليه قلَةَ حيلتيء وا في E.‏ لذن فرب فف 


وحررت الدجاج من الثلج» وما أجمل الشعور بالحرية! إتها 
سعادة كبيرة لا توصف» والأجمل مساعدة غيرك حتى ينال 


یں امھ 


حریته. 

ولكن ماذا بعد؟ أيعقل أن أتحول إلى دمويّة بتقطيع الدجاج 
إلى قطع» وتشريحه إلى شرائح» ما هذا العنف؟ يا لي من 
مخادعة» ساعدت أولاً ثم غدرت ثانياًء حسناً يجب تنفيذ 
المهمَة في أكمل صورةء سامحني أَيّها الدجاج» أعلم أك تركت 
صغارك وهم في أمسن الحاجة إليك» من أجل إرضاء نفوس 
بشريّة لا تشبع» فلا سبيل آخر غير أن تصبح صنفاً وغذاءَ 
لمعدة ظلت تعاني الجوع طيلة النهار. 


شكراً أيّها الدجاج على تعاونك وحسن إصغائك» بينما أنا 


ع | | a‏ 7 ِ 
أتابع عملي باتقان» وأمڙر السكين رويدا رويداً عليك» حتی 
وشراح» ك 


بالتحديد لا أذكر» كل ما أذكره رنين هاتفي» مكالمة كنث 
انتظرها بفارغ الصبر» أسرعت» وذهبت بعيداً حتّى أجيب» 
ابتعدت عن المطبخ المملّء وحرارة المطبخ التي لا تحتملء و 
لكسر حاجز الرتابة بنفسي» ومرّت دقائق أقَلَ من الساعة 
بعشرين دقيقة» لم أنتبه لمرور كل هذا الوقت» قد مر سريعاً 
دون أن أنتبهء إلا أي قد جئث مهرولة على نداء عمَتي 
المتكزر لي: صوفياء صوفياء قد أدركت الخطر قبل وصولي› 
إلى أرض المعركة» جهزت القوة والعتاد» وأقبلت في وجل 
تجاه موقع الحدث» فقد كان واضحاً الأمر» خصوصاً أن 
الصوت آتِ من المطبخ» يبدو أن مأزقاً كبيراً قد حدث» يبدو 
أن الأمر أسواً مما أتصوّر» لم أستطيع تحديد الأمرء و للأسف 
ليس هناك ما يدعو لريبةء فلا أشتم زائحة حريق» لو افترضنا 
ن الطنجرة احترقت وتحولت إلى كتلة فحم» قد حدث العحس 
تمامل رانخة زكَبَة مقبئة داعب أنهي فلي أشهى 
ل قا Ars‏ چ | 


قد اعتادت الطناجر وقوع مثل هذه الأحداث في داخلهاء 
والشيء المثير للدهشة أن يذوب عظام الدجاج ولها مع لحمه 
ويمتزج معه ويصبح خليطاً متجانساً ذا قوام سميك»› وتتحول 
محتويات الطنجرة إلى حالة شوق وعناق بحرارة. 

وفي بساطة حولت ذلك الاندهاش إلى ضحكة عاليةء 
ساخرة من صنيعي» غير مبالية للتعليقات المصاحبة للواقعة 
إته حدث لا يخلو من الدعابةء إلا أي بكل ثقة وجّهت التهم 
إلى غيري» ولومهن بعدم متابعة الطنجرة وهي على النارء 
أثناء انشغالي» لو فعلن ذلك تجنبنا هذه الخسارة. 


لاي كنت وقتها أناقش أمرا مهتا عبر الهاتف» عبارة 

عن كتابة عمل للتلفزيونء ليس سهلاً أن أهمل مثل هذا 

العرض المغري» وأهتم بالطهيء إزيد وُقتاً لإنجاز ارتباطات 

أخرى» شانها ليس أقلَ من شأن إجادة الطبخ. 
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أصبحث محل سخريتهم قائلين: تطبخين دجاجاً يتحول 
إلى سردين معلب» ونالت الطنجرة لقباً: (الطنجرة السحرية)» 
واعتذرث من الجميع بأني غير مؤْهلة للطبخ وخزعبلات 
المطبخ» ولا أعرف حتى كيف أطهو دجاجة؟ ولا أرى عيبا في 
ذلك لأتي حتماً أجيد صنع أشياء أخرى» تقع ضمن دائرة 
اهتمامي» ويجب أن تكون على بيّنة من هذاء أغلقت الهاتف 
وأنا أرذد: لا أعرف كيف اطهو دجاجة؟ لا أعرف كيف أطهو 


دجاجة؟. 


رجو ع للفهرس 
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ثلاٹی وجبات المنزل 


بقلم/ مروة المأذون 


سيّدتي ضعي البيض مع الفانيليا في الخلاط... والله فعلت 
يا عم الشيف» أعيد وأزيد سماع الخطوات على اليوتيوب 
تماما كما شاهدت الحلقة منذ ثلائثة أيّام من خلال شاشة 
التلفاز» لا شيء متغيّر» كل شيء كما يفعله الشيف تماما إذن 
ماذا يحدث؟!!! حسناً ربّما البداية هي السبب... أجل ربّما كانت 
بداية سيْئة. اليوم هو الجمعةء بدأث في ثلائي الوجبات النحس 
يوم الثلاثاء... 


بدأ اليوم بالفطار عادي مربّى وشاي باللبن وجبنة بيضاء 
e‏ 
ويا له من قرار يا سادة أُتی الندم مبگراً حينما اكتشفت أي لم 
أفعلها من قبل في بيت أبي» وفي نفس ذات الوقت جاء صوته 
الحنون المنقذ أو هذا ظننته ساعتها.. ټونو بونو یا هانم ولا 
يهمك ومتفكريش.. الحل عندنا صۆري واکتي معانا مقادیر 


كل المقادير اللى ذكرها الشيف موجودة عندي بالمنزل» ولن 
أضطرَ مع الأسف للتأجيل. 

جهزت العذة» وشرعت في خلط المكؤّنات وعجنهاء ولا 
أدري لماذا كانت العجينة سايحة ونايحة.. لا أدري لا أدري› 
المهم زؤدت الدقيق فأصبحت العجينة أتخن... أتخن من اللازم 
فضفت مياهاً بل وحليباً أيضاًء وبعد مأساة العجينة تركتها 
لتختمر وجلست على الأريكة لتصفح الإنترنت لأجد الأستاذة 
صفاء تدعو لعمل كتاب عن الكاتبات والمطبخ» وجالت 
الذكريات في عقلي ذهاباً وإياباً عن مغامراتي الناجحة في 
الطبخ والمطبخ» حتى هاتفني زوجي العزيز: ممكن صينية 
بسبوسة انهاردة حبيبتى!! وقد داخت رأسي بعد هذا الطلب 
فلم تظبط مني صينية بسبوسة يوم في حياتي وكعروسة لم 


أكمل نصف E‏ وقد مرات ت الأيام , بامدادات من أمَي 
۱ 


تذگرها وضرب رأسي بأقرب حائط فكيف سأفعل ذلك وقد 
مرت ساعة وأنا أتصقح الإنترنت» وبالتأكيد قد اختمرت 
عجينة البيتزا!! 

كنث قد خلطث كل المكؤّنات مسبقاً... حسناً سأكون 
سريعة وأتصرف بحنكة.. سأسؤي البيتزا التي لم أحضّر حتى 
مكونات الخضار التي سأضعها لهاء ولا حتى الصلصة بعد. 
وسأتابع عمل البسبوسة في الفرن في الوقت ذاتهء سأفعل كل 
ذلك. 


تنهّدث وبدأث بالتحضير. دخلث في تلك الدؤامة حوالي 
الساعة الثانية والنصف ظهراًء حتى سمعت صوت المفتاح في 
طبلة باب المنزل» لأعرف دون ار إلى ساعة الحائط 
بالمطبخ بأنها الخامسة f‏ موغد عودة زوجي من 
العمل» مأساتي كانت لمذة ثلاث ساعات ؛ 0 اصلةء احتر ق فیھا 


وضحكته العالية المضؤية» التي فجرت ينابيع دموعي 
وغضبي» وكل ذلك انتهي بابتسامة عامل الديليفرى وهو يأخذ 
البقشيش من يد زوجي» ووجهي الذي كساه كسوف واحمرار 
استمز حى اليوم» لاي صقمث تصميما غير طبيعي على 
نجاح الوصفتين» فكزرتهما اليوم التالي» ولم أنجح» والسبب 
يا ربّي السبب أتني تذگرت روايتي التي أعكف على كتابتها 
من بعد شهر العسل. كيف لي ذلك؟ كيف لم أنهها فاحترقت 
اليسبوسة وأنا أف ”كيف عبت اليطلة وقرّرف الانتحار 


بسبب مشاكلها الكثيرة المُضنيةء وفي اليوم الثالث هاتفث دار 
النشر التي من المفترض أن تنشر مجموعتي القصصيَة 
الجديدة» والتي تأخرت كثيراً في نشرها. كانت المكالمة مذتها 
ربع ساعة» وأمّا عن مكالمتي مع صديقتي أشكو لها من الدار 
وتصرفات أصحابها معي ساعة وثلث الساعةء حتّى خرب كل 
شيء» ولذا أسمیتها (ثلاڈ المنزا 
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آنا وجدتى والمحشى 


بقلم/ إيناس عراقى 


يمكن أن نقسم علاقيى بالمطبخ بيوم فاصل هو تاني يوم 
لخطبتي» حيث كانت علاقتي بالمطبخ تقتصر على إعداد مج 
الكابتشينو الخاص بي صباحاً بمنتهى العناية والحبٌ والوقت 
الكافي» وبعض الوقت الذي أقضية بجانب أمَي افص عليها 
أخباري يومياً بالجامعة› وتذوّق أطباقها المميّزة الرائعة 
(تصبيرة قبل الغدا) التي أورثتني عدداً من الكيلوجرامات لا 
يمكن عدم التنويه عنه.. واليوم الأسطورة الذي بدأ في 
العاشرة صباحاً وبعد ليله رائعة مليئة بالمشاعر والتفاؤل 
والأمل في بدايه جديدة (مختلفة ).. دق جرس الباب» تركت 
كتاباً كنث منغمسة به عن حقوق المراة في دول العالم الثالت› 
لأجد جذتي الغاليه بالباب وبمنتهى الفرحة استقبلتها.. 
أنا: تيتا إيه المفاجأه الحلوة دي؟ باح الخير. 
جدتى: صباح الفل يا عروستناً (طبلاً لم أفطن في البداية 
یہی برل | 


جدتى: هتعمللنا انتي بأديكي الحلوة الورق العنب والغدا 
كله النهاردة. 

أنا: (بضحكة مدللة كعادتي ) أنا اللي هعمل اشمعنى؟ 

جدتي: انتي بقيتي عروسة ومسؤولة دلوقتي»› ولازم 

وبعد محاضرة طويله عن حقوق المراة في المجتمع 
ووصولها لأعلى المراكز واقتحامها جميع المجالات 
ومشاركتها في الحياة السياسية وأتها لم تخلق لخدمة أحد 
الحياة» وإعلان رفضي بكلٌ صراحة في حصري في أداء دور 
واحد وإلزاميٰ بكامل أداء أعمال المنزل. . استيقظ الجميع على 
اصواتنا وجڌتي تصارعني في ان احدا ن ينفعني مع (أوّل 
عزومة e‏ والبنت اللي مبتعرفش تطبخ 

و 


أوراق العنب» وإعداد صلصة المحشي.. وأنا أجاهر بان جيلهم 
سبب لتراجع دور المراة في المجتمع.. وأنا أعذ أكواب الرز 
اللازمة» واغسلهاء أكرّر على مسامعهم أن عدم المساواة هو 
أساس انهيار الحضارة العربية.. 

و عند وصولى لمرحلة تجهيز خضرة الحشوء ا 
مجلسهم شاهرة السكين دون قصد مني أبلغهم أن تربيتهم 
خاطئة» وأذت إلى تأصيل الفكر الذكوري في المجتمع» مما 
أذى إلى تراجع الإنتاجيّة الكلَيّة» لشغل عقون عظيمة من 
سيدات الفكر بأعمال قهريّة لا يجوز أن تتحمَّلها وحدها.. 

جڌتي وهي تحتسي کوب الشاي بالنعناع» وتسالني 

بمنتهى الهدوء ذا ما كنت “I‏ الي إنتاجية أو مساواد. 

وتصر على عدم مساعده ا ٣‏ لي» وكذلك إاحضار 

جميع الأغراض أمامهاء لترانی یف انظّم ا الورق 
ا 
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استتى شويه إيناس اللى عامله الغداء النهارده. 


وانتظر الجميع وأيديهم على بطونهم وقلوبهم ترتعش› 
ونظرات الندم في أعينهم على وجبتهم الرئيسية التي انهارت 
لليوم.. 

وبعد موعد الغذاء بساعة ونصف الساعة أصرّت على أن 
أعذ السفرة وأنظمهاء وقد كان وبعد أن جلست وبدأت في 
تذوّق الطعام كالشيف رمزى» وبجبروته المعروف تمنع 
الجميع من المساس بالطعام» وكأنها الفتان نبيل الحلفاوى في 
فيلك الطريق إلى إيلات» الكل عيونه معلقة بهاء وأنفاسهم 
محبوسة» وأنا أقف أنتظر حكم إعفائي وأعَضَ أصابع الندم 
على ما فعلت بنفسي جاءت النتيجة: 


Ki 


1 الملح زياده في المحشي. ' 


ومن يومها لم أفعل شيئاً تقريباً سوى إعداد المحشى 
المشهي وصينيه المكرونة بالشاميل الجبّارة والحمام المحشي 
وأصناف الحلويّات والمعجّنات» وكلٌ أنواع مسببات انفجار 


الوزن.. الله يرحمك يا جذتي 


رجوع للفهرس 


١ 
ج‎ 
ْ 


o... 


۱ 

! 

N 
۵ 
o 


منذ الصغر وأنا أعشق القلم» فأدمنت الكتابة» وتخطى 
إدماني لها إدمان الكافنين الذي أعشق مرارته. فالقهوة حتى 
صرت مهووسة بهذا الفنْ الراقي» فأصبحث أصطحب قلمي 
وأوراقي معي أينما في أي مکان أقصده» كي أدؤن أي خاطرة 
تشقَ طريقها إلى عقلي ووجداني» قبل أن تتبخر ذكراها من 
عقلي» فأنا سريعة النسيان كثيرا» صار حلمي الوحيد أن تكون 
لي مجموعة قصاصيَة أتركها إرثاً يتحكونا بيه أولادي 
واحفادي من بعدي. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد تح تحديد موعد زفاف أخي 
الأكبر محمد في شهر يوليو» صار عريساً ورجلا يعتمد عليه 
ما شاء الله. 


مي سم (» » 0 » A i ) ١‏ » 4% 
تجمعت انا واخواتي إيناس ومريم قبل اسبوع من زفافی 
أخي محمد في البيت الكبير العائلةاحتى نرتبه ونزيته 


مريم وإيناس كان لهما النصيب الأكبر في تنظيف المنزل» 
أمَا ناء فلم أكن أفعل سوى مسح الغبار وتوضيب الأشياء 
الخفيفة كالفرشةء هذا ما شرطته عليهم من أول الأمرء الكتابة 
جنوني وأتمنى أن أكزس جميع أوقاتي لها. 

عند استيقاظ أولادي من نومهم كنت أنظفهم وأقوم 
بافطارهم وأبعثهم خارجاء يلهون ويمرحون مع أبناء خالتهم 
وأصدقائهم في حديقة المنزل» حتى لا يزعجونني ويشتتوا 
انتباهي عند الكتابة» كنت أوصي ابنتي الكبرى أن تهتم 
بطلباتهم» نعم فقد صارت عروسة جميلة وسنداً لي. 

كنت أتمنى أن أنهي عملي المنزلي بغمضة عين حتى 
أذهب لغرفة أخي الصغير مروانء كي أدؤن الأفكار التي تطرا 
ببالي» متمتية أن أمضي ما تبقى لي من إلوقت في تلك الغرفة 
مع هذا القلم ورزمة أوراقي ومرارة قهؤتي. 
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قلت له: الكتابة يا بابا بتغذي روحي أزهق منها إزايء 
إيه رأيك أقرأ ليك حاجة ملي بكتبها بس عوزا رأيك بصراحةء 
كانت قصة رعب أل ما أبدع قلمي بكتابتها.. 

قال لي: سمعيني كيده بس لو معجبتنيش وقفي الكتابة 
اهتمي بأولادك وزوجك. 

قلت له: هو لحق زوحي يشتكيلك؟ 

قال لي: هو آنا شفته؟ فين الغلبان ده؟ بس زي ما إنت 
غالقه على نفسك باب الغرفة هنا أكيد في بيتك كيده كمان› 

فابتسمت ابتسامة لطيفة قائلة له: لا والله في البيت لما 
إیه غير کیده عشان أنفضٴ من کل 

: o 
بابا حبيبي سيبنا ملموضوع داء خلينا في المهم أحكيلك‎ 
ù. Bo 


القصة إللي كتبتها. 
Wo‏ 


بدفء الآباء صغيرتي: دا ميمنعش يكون أولاد في صدارة 
اهتمامك. 

قلت له: ولا يهمّك يا بابا دا واجبي نحيتهم. 

خرج لشقيقاتي ووالدتي وقال لهم: نوال طلعت موهبة 
العيلة بحقَ وحقيقي. ولكن كعادتهم لم أسلم من كلماتهم 
التريقية من شقيقاتي» فضلهم ومجيئهم إلى غرفتي لإزعاحي 
لم يتوقف.. تأتي مريم: أولادك عاملین دوشان ومتخانقين مع 
بعض على طول تفضالئ قَومي ساعذينا في البيت الفرح قرب 
وإحنا حيلنا تهد. 

أرد عليها قائلة وأنا في شدَة الغضب: 

هو إنتوا ملكمش غير نوال ووأولإدها إلي كبتين على 
0 
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فأعدل عن رأيي» وأستكمل في البيت الكبير. عند جلوسي 
معهم يقل کلامي» یکون شبه معدوم» لأن خاطري لا یری آمامه 
سوى. ذلك القلم المقذس» وتلك الأوراق. 

تلاحظ أختي إناس تشزدي بأفكاري... وتقول مستهزئة: 


إيه يا نوال في قصة بتتنطط في خيالك دلوقتي؟ 


وينفجرن ضاحكات: هيا ومريم ساخرات دون مبالاتهما 
لشعوري» وماعليْ سوى تركهم والرجوع إلى الغرفة. 

مرت أيّام الأسبوع وكأنها منة عام» حتى الصغير مروان 
الذي لم تفقس بيضته بعد له نفس أسلوبهم الاستفزازي› 
عندما يجدونني في غرفته يقول لي دون خجل مٽي وکاتي 


لست بأکبر منه: 1 ¥ 
N‏ 
۱ 1 
آنا عاوز آخذ راحتي في غرفتي ممكن تطلعي وتسبيني 
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أقول له بقليل من الدلع والمحبة: مرامير لما أتشهر 
وأصير كاتبة مشهورة راح انغنغك وأدلعك ومخليش في نفسك 
حاجة إلي يحب مرمر حبيبي أجبهوله ههههههههه. 

المسكين يصذق كلامي» أجعل منه حَمَلاً وديعاء يتطاير 
بعيون مفتوحة»ء يسرح ويمرح بمخيلته هههههه... هكذا فقط 
أضمن صمته وعدم مضايقته لي وآنا موجودة في غرفته 
محتضنة أوراقي. 

مزت أربعة أيّام من الأسبوع لم يبق على زفاف أخي 
سوى يومين» في هذا اليوم من يحضر الغذاء ويقوم بتنظيف 
البيت الكبير. آنا طبعا لأن أخواتي مريم وإيناس سوف تذهبان 
للتبضع وشراء ما ترتديانه يوم زفاف أخينا محمد. لم أبقَ في 


Ti 
البيت سوى أنا وأمي. أ‎ 
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مروان» لإحضار أوراقي التي كنث بدأث في كتابة قصتي 
عليهم. 

ودخلت المطبخ» تركث أوراقي على الطاولة› وبقيت 
أفكر: ماذا سوف أحضر للغداء؟ وأنا أكلّم نفسي بصوت 
مرتفع: 

دول ما یشبعوش آکل ايه دا؟ 

فتحت المجمّد» أخرجت منه لحم الخروف المجمّد» كان 
مقداره حوالي ثلاثة أرطال» عائلتي كبيرة كما تعلمون» لربما 
كمَية اللحم هذه لن تكفيهم» هذا مكان في ظني» بحث عن الحلة 
المضغوطةء وجدثها داخل خزانة المطبخ. 

بحثثُ عن الحلة المضغوطة؛ وجدتها داخل خزانة 
المطبخ» وضعث الكميَة المحددة من للحم داخلهاء لم أضف 
أي ماذة دَسمة كزيت أو سمن بلدي» فقط التوابيل وحبَة بصل 


تة حتى يتحمّر ١‏ 


على الموقد نحو الحائط الذي أمامي» وأنا في وسطه» وبدأت 
الحلّة المضغوطة تدور على أرضية المطبخ من زاوية لأخرىء 
دونما توقف» هاربة مسرعة ومختبئة منها بين جدارين 
منفصلين في المطبخ ورخامة المطبخ» وبدأت الدموع تتهاطل 
كأتها شلل جارف من الخوف والفزع ما كنت أعيشه في تلك 
اللحظة لا أتمناه لأحد. 

قلت: ما هو يوم باين من عنوان أسود وأغبر بصحيح. 

غطاء الحلة المضغوطة انفصل عنهاء واللحمة التصقت 
في سقف المطبخ» وصراخي زاد عن حذه... أصابني الشلل 
في مكاني من الصدمة هههههههههه 

خفت كثيراً أن تاتي الحلة ,المضغوطة في اتجاهي 
وتصيبني بحروق أنا في غنى عنها. ولذي كتبته في الورق 


که ذهب مع المرق هھپههههه.. مثلما يقول المثل: : جات 


مطبخيّة» المرق في جدران وأرضية المطبخ» وغطاء الحلة 
المضغوطة من كثرة الارتطام أصابه الاعوجاج. 

سالتني أمَي وهي مندهشة: إيه إللي حصل!! 

قلت لها: معرفش حصل إيه!! فجأة حصل إللي إنتي 
شایفاه. 

نظرت أمَّي لي قائلة: الحلة دي غطاها بايز ودايمن أقول 
لمحمد ومروان يصلحوها بس مفيش حذ سأل فيها. 

قلت لها: ليه ما قولتليش يا أمي كنت راح أموت فلحظة 
والفرح يتحول جنازة. 


قالت لي: راحت عن بالي والله. 


امت باحتضاني وهي تهڌئ لن راوعي. تركنا المطبخ 
Ss‏ بيت الي فن أجل تنشق بعض 
الهواء واسترجاع نذ ڏ هذ 
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إته الأحد يوم» إجازه زوجي الحبيب» فطبيعة عمله 
تقتضي بأن يكون إجازته يوم الأحد» ولأتني زوجة مصرية 
أصيلةء فأنا أنفقذ وصايا أمَي التي علمتها ٳِياها جذتي» والتي 
توارثنها جيلاً بعد جيل» ماذا قالت أمي آه: إعمليله الأكلة اللي 

حاضر يا ماماء وهو في حذ ممكن يختلف على الملوخية 
والفراخ المحمَرة والأرز بالشعيرية. آه لقد جعث من مجرّد 
ذكرها إذن» فاليوم ملوخية وفراخ. 

صباح الخير يا حبيبي» إجازة سعيدة. 

هاه هل تحب شيئاً مخصوصا للغداء» أتركني آنا سأعد 

لك غداء تحلف بيه. 


دخات المطيخ» وبدات في تجهيزات ما قبل اطخ ها 
هو الثوم والملوخية الخضراء الجميلة أخرطها وأعذها. ها 
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هاه!!! ماذا سنأكل اليوم؟ 
ملوخية وفراخ وأرز بالشعرية. 
ما شاء اللّه! کل ده؟ 


ما رأيك؟ 

جمیل. 

تحبّي أساعدك في تجهيز شيء؟ 
ممكن تقشر لي الثوم. 

آه طبعاً. 


هاه!!! وها تعملي الملوخية على إيه؟ 


ماذا تقصد؟ 


عن أي أرانب تتحدث؟ 

الملوخية طول عمرنا نعرف بتتعمل بشوربة الأرانب. 

من الأفلام يا حبيبي المعلومة دي نعرفها من الأفلام 

و پ سس سسس سسس سسس سسس , 

عمرك في بيتكم أكلت أرنب وأكلت ملوخية بشوربته. 

مش لازم يكون في أرنب علشان نعمل ملوخية 

بالأرانب؟ 

إزاي أفهمها إزاي؟ ها تجيب الشوربة منين؟ هل 

ستباع في زجاجات بالصيدلية؟ 

لا أعلم» ولكن الملوخية تطبخ بشوربة الأرانب؟ 

ما حصلش؟ | ai‏ 

نعم؟ كيف ذلك؟ وهل تقصدين أك طوال الوقت 

خين الملوخية شوربة الد 
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طوال الوقت أ 
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لا والأكثر من ذلك أنت مخدوع من زمان جداًء منذ 
بدأت تأكل الملوخيةء وأكذوبة الملوخية بالأرانب هذه 
لن تجدها سوى في الأفلام يا عزيزي. 
طيب والله مانا واكل هه. 
- هيء هيء يا نيلة بختك يا ميار 


- رجوع للفهرس 


اچ چ چ 
١‏ 
r‏ 


کن 


a 
o... 


S080 


۵ 
“4414۸ 


أنا الذي نظر الأعمى إلى طبخي 
وأسمعت انفجاراتي من به صمم 
المتنّي في المطبخ 
وإتي لأنسى ما أطبخه ليحترق» فقد شغلتني حروف 
أبجديتي» فيشتم الجيران رائحته العبقة» من بين ألسنة لهب 
وصل عنان السماء. 


فيركضون ليطفؤا مطبخى» ويبحثوا عني بين أنقاض 
أوانيه» فيجدوننى أحتضن أوراقي» وقد لطخني السام وشحم 


أسود» فيفزعون كأنهم واجهوا عفريتاء ولربّما مسهم جني 
مشاغب» يا أبياتي أنتنْ حياتي» طا أجملك وأنت مزركشة 
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وإني لأنسى ما أطبخه ليحترق» فقد 
الجيران رائحته العبقة» من بين ألسنة 
لهب وصل عنان السماء. 

فيركضون ليطفوا مطبخى» ويبحثوا 
عني بين أنقاض أوانيه» فيجدوننى 
أحتضن أوراقي» وقد لطخني السام 
وشحم أسود» فيفزعون كأنهم واجهوا 
عفريتاء ولربّما مسهم جني مشاغب» 
يا أبياتي أنتنْ حياتي» ما أجملك وأنت 


مزركشة بحروقاتي. 


